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ع الماشي
أحــداث هــذه القصــص والحكايــات هزليــة.. غيــر حقيقيــة.. غيــر 
موضوعيــة.. وغيــر محايــدةG والأشــخاص الــواردون بهــا خياليــون ولا 
يمتــون للواقــع بصلــةG وأي تشــابه بينهــم وبــين الواقــع فهــو "مصلحــة".
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إهداء
إلــى أول فرحــة حقيقيــة a حياتــي.. ابنــي آدم.. طفلــي الأول 

الــذي رأيــت نفســي فيــه.. قطعــة منــي تمشــي علــى الأرض.. 
ــة أشــهر بعدمــا فشــلت خــلال  ــر a بضع ــي الصب ــى مــن علمن إل
ــي الثانــي الــذي  ــة a أن أتعلمــه .. ابنــي ياســين .. طفل ســنوات طويل

ــر وراضــي.. منحنــي صفــة صاب
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قالـــــوا
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الــذي بصلاحـــــــه صلـــــــح الجميـــــــع الملــك  أيهــــــا  يــا 
ــع ــدًا ربيــــــــــ ــه أبـــــ ــدلت فكلـــــ ــإن عــــ ــان فــــ ــت الزمـــــ أن

فــلا حــزن يــدوم ولا ســرور <<< رأيــت الدهــر مختلفًــا يــدور
>>> فما بقي الملوك ولا القصور وشــيدت الملــوك بــه قصــورًا
ورجــال دولــة  وقــت  ولــكل  <<< ــوال ــد الأم ــاء وتنف ــى الثن يبق

ــل ــل زائــــــــ ــا ظـــــــــــ ــة فإنهــــــــــــــ ــق بالدولـــــــــــــ لا تثــــــــــــ
ولا تعتمــــــــــــد علــى النعمـــــــــــة فإنهـــــــا ضيــــــف راحــل
فــــــإن الدنيـــــــا لا تصفـــــــــو لشــارب ولا تفــي لصاحــب

عبد الرحمن الجبرتي .. "من نصايح الرشاد لمصالح العباد"
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مقدمة لا بد منها
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للحافظــة ومنهــا للــدرج مــرة أخــرىG منتظــرًا الوقــت المناســب لنشــرها.أخرجهــا مــن الحافظــة وأقــوم بقراءتهــاG وأعــدّل فيهــا ثــم أعيدهــا الآنG وبعــد أن انتهيــت منهــا وضعتهــا a درج مكتبــيG وظللــت كل عــام عبــارة عــن قصــة واحــدة تحكــي عــن مولــد قريتنــا الــذي لــم يعــد يقــام بــدأت a كتابــة "مولــد ســيدي البيومــي" عــام G٢٠٠٤ وكانــت 
ــا مــن كتابــة القصــة وجــدت أننــي أخطــأت عندمــا  القــوم الذيــن باعــوا كل شــيء ولــم يحصلــوا علــى أي شــيء.ووضعتهــا a هــذه المجموعــة علهــا تكــون دليــلاً علــى رفضــي لهــؤلاء أن أحكــي عــن قصــص رأيــت الكثيــر منهــا بعينــي وســمعت عــن الباقــيG والباطــلG ووجدتنــي أمســك بقلمــي وأكتــب وأنــا أحــاول قــدر الإمــكان التــي تدفــع الإنســان إلــى فقدانــه بوصلــة الصــواب والتمييــز بــين الحــق فيــه جميعًــا.. مولــد الحيــاة المبــاح فيه كل شــيء والمســكون بالتناقضات كتبــت عــن مولــد قريتنــا الصغيــرG وتغافلــت المولــد الكبيــر الــذي نعيــش بعــد ١٢ عامً
ــا إهانــة أي شــخص أو  الكثيــر منــا عينــه حتــى لا يراهــا.التقليــل مــن أحــدG فقــط أردت أن أكشــف حقائــق مُــرة قــد يغمــض نهايــةG أود التأكيــد أننــي لــم أقصــد نهائيَّ
 محمد إبراهيم طعيمة

                                                               القاهرة ـ يوليو ٢٠١٦
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حكايتي مع المولد
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بــدأت حكايتــي مــع المولــد عندمــا كنــت طفــلاً صغيــرًاG ولــدت 
ــدوم  ــون بق ــة يحلم ــه وظــل لســنوات طويل ــة عم ــزوج ابن لأب بســيط ت
طفــلG وa مجتمــع قــروي مثــل الــذي ولــدت فيــه. لا يمكــن أن أصــف 
لــك معنــى أن تظــل زوجــة بــلا حمــل لســنوات وزوجهــا صابــر وراضٍ 
لأكثــر مــن عشــرة أعــوام لآتــي إلــى الدنيــا وأُصبــح a نظــر العائلــة كلهــا 

الطفــل الــذي لا يــرد لــه طلــب ولا يرفــض لــه أمــر.
شــاركت a المولــد لأول مــرة عندمــا كنــت طفــلاً a الخامســة 
مــن عمــريG وكان المولــد يأتــي ســنويَّا a شــهر يوليــوG وقتهــا صممــت 
ــا عــادة  علــى أن أشــارك a الزفــةG والتــي يعتلــي فيهــا الشــيخ حصانً
ــرون  ــه الذاك ــف حول ــا يلت ــةG بينم ــدور حــول القري ــا يكــون أبيــض وي م
والمهللــون والمتفرجــونG وحتــى لا يكســر والــدي بخاطــري فقــد حملنــي 

علــى عنقــه وطــاف بــي مــع الزفــة حــول القريــة.
 a التــي تبــدأ Gاعتــدت بعــد ذلــك أن أعيــش تفاصيلــه الكثيــرة
قريتنــا قبــل الليلــة الكبيــرة بأســبوعين أو ثلاثــةG وتســتمر لأســبوعين 
آخريــن بعدهــاG وa الوقــت الــذي كان يذهــب أقرانــي إلــى المراجيــح 
ليعيشــوا طفولتهــمG كنــت أواظــب علــى حضــور جلســات الذكــرG أعيــش 
روحانياتهــاG أســتمع إليهــم وهــم يهللــون ويذكــرون االله ويصلــون علــى 
رســوله الكــريمG وa نهايــة الليلــة يكــون العشــاء عبــارة عــن فــول نابــت 

وخبــز محمــص وملــح.
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 Gحتى توقــف إقامته Gعامًــا بعــد آخــر بــدأت فرحــة المولــد تتلاشــى
ونظــرت حولــي فرأيــت كل شــيء يتغيــر ويتحــولG رأيــت النــاس يبيعــون 
 Gــن أجــل اللاشــيء ــم م ــمG ضمائرهــمG ومعتقداته كل شــيء.. أخلاقه
 Gولا رزق حــلال يســعون خلفــه Gفــلا صحيــح ديــن يحاربــون مــن أجلــه

ولا مســتقبل مشــرق يبحثــون عنــهG فقــط اللاشــيء.
الظاهر إن لعنة سيدي البيومي حلّت عليهم.- 

<<<
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محطة مصر
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ارتــدى قميصــه الأزرق المشــجر وبنطالــه الجينــز الواســعG وأعــد 
حقيبــة ملابســه قبــل أن يغــادر الغرفــة التــي اســتأجرها فــوق ســطح 
أحــد منــازل منطقــة أبــو قتــادة القريبــة مــن جامعــة القاهــرةG متوجهًــا 

إلــى رمســيس ليلحــق بالقطــار الــذي ســيقله إلــى قريتــه.
علــى أطــراف أصابعــه بــدأ محمــد النــزول علــى الســلم حتــى لا 
ــي تعيــش مــع  ــزل الت ــة صاحــب المن ــا وتســمعه ســهير ابن يحــدث صوتً

ــي. ــق الثان ــة a الطاب ــم الفــول والطعمي والدهــا صاحــب مطع
على فين كده¦ ونازل تتسحب ليه¦- 

وشــعر  الجملــة  هــذه  ســماعه  فــور  زيــدان  الحــاج  ابــن  تلجــم 
بارتبــاك شــديدG ولكنــه تمالــك نفســه وأخبرهــا أنــه سيســافر إلــى 
قريتــه لحضــور مولــد ســيدي البيومــي الــذي يتولــى والــده إقامتــه.

طــب ونــاوي تكلــم أبويــا إمتــى¦¦ بطنــي قربــت تكبــر والحكايــة - 
هتتعرف.
ماشي ماشي.- 

هرول إلى الشارع ومنه لمحطة مصر.. القطار يتحرك.
بركاتك يا شيخ علي. - 

<<<
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الخديعة
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 Gعاشــت حنــان فتــرة عصيبــة مــن حياتهــا نســيت فيهــا طفولتهــا
ــا طويلــة كانــت تنــام  ــا a ترعــة القريــة.. أيامً بعــد وفــاة والديهــا غرقً
دون عشــاء a بيــت عمهــا.. دون غطــاء a بيــت خالهــاG ومضروبــة مــن 
أبنــاء عماتهــاG لتقــرر بعــد ســنوات مــن التحمــل والصبــر تتــرك القريــة.

رايحه على فين يا حنان¦ وإيه اللفة اللي a إيدك دي¦- 
لــم تجــد حنــان مــا تــرد بــه علــى الحــاج ســيد وتلجمــتG قبــل أن 

تقــرر مصارحتــه بنيتهــا a الهــروب مــن القريــة الظالــم أهلهــا.
مبقاش ليا حد a البلد أروح له.- 
وأنــا رحــت فــين.. هــوّ مــش أنــا برضــو a مقــام أبوكــي االله - 
يرحمــه¦

ــه مــع  ــه تعيــش في ــى منزل ــي إل ــأن تأت ــان ب ــع الحــاج ســيد حن أقن
ــى أجــرة  ــه a أعمــال البيــتG وأن تتحصــل عل ــهG وتســاعد زوجت أبنائ

ــى تبتعــد عــن أقاربهــا. مــن العمــلG فوافقــت حت
لــم تتخيــل حنــان للحظــة أن الرجــل الــذي عطــف عليهــا وأخذهــا 
ــام  ــة تن ــهG وخصــص لهــا غرفــة منفصل ــه وســط أبنائ ــه تعيــش في لبيت
فيهــاG مــن الممكــن أن ينظــر إليهــا نظــرة ســيئة أو أن يفقدهــا عذريتهــا.
لا زالــت تتذكــر ذلــك اليــوم جيــدًاG وقــت أن اســتيقظت a الصبــاح 
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الباكــر لتتطهــر بعــد انقطــاع الــدورة الشــهريةG وســمعت أصــوات خبــط 
ــوم  ــادت الن ــذي اعت ــاب الحمــامG فارتــدت جلبابهــا الخفيــف ال ــى ب عل

فيــه وخرجــت مســرعة لتجــد الحــاج علــى بــاب الحمــام.
شــعرت حنــان لأول مــرة بنظــرات غريبــة مــن الحــاج ســيدG الــذي 
 a عارضًــا عليهــا مســاعدتها Gدخــل غرفتهــا بعــد خروجــه مــن الحمــام
تجفيــف شــعرهاG لتشــعر بأصابعــه علــى ظهرهــاG وتنتابهــا قشــعريرة 
ــى ســريرها  ــاء عل ــا إلا دم ــا منه ــم يفقه ــذة ل أيقظــت كل حواســهاG ول

المتهالــكG ودقــات قويــة علــى البــاب يصاحبهــا صــوت الحاجــة: 
يلا يا حنان الضهر هيأذن والحاج عايز يفطر.- 

<<<

o b e i k a n . c o m



- 29 -

الشيطان
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ــى لا  ــة اليســار حت ــس بجــوار الشــباك جه ــار محمــد أن يجل اخت
تفزعــه أصــوات القطــارات المقابلــةG واســتولت ســهير علــى جــزء كبيــر 
مــن تفكيــره.. كيــف ســيتصرف a أمرهــا وأمــر مــا a بطنهــاG فأخــرج 
ســيجارة مــن علبــة الكليوباتــرا التــي بحوزتــه وأشــعلها وبــدأ ينفــث 

دخانهــا a غيــظ.
واالله مــا أنــا عــارف انــت شــاغل بالــك ليــهG زي مــا تكــون أول - 

مــرة.. انــت ناســي ولا إيــه¦
ــك.. ســيدة -  ــك مــش واخــد بال لا مــش ناســيG بــس يظهــر إن

ــع مصلحــة  ــوحG والحمــل طل ــق مفت ــي الطري ــت ســت ومتجــوزة يعن كان
بالنســبة لهــاG أهــي هتجيــب العيــل اللــي نفســها فيــه.. لكــن ســهير 

ــزازة. ــي فتحــت غطــا الق ــا الل ــف.. أن ــا مختل وضعه
قــزازة إيــه بــس ياعــمG أنــت بتصــدق الــكلام ده.. هــوّ محــدش - 

قالــك علــى موضــوع رقبــة الحمامــة.. متبقــاش عبيــط وتلبّــس نفســك 
شــيلة تفضــل طــول عمــرك عايــش بعارهــا.. واحــدة بعيالهــا.. وبعديــن 
ــن حــد  ــك مــش يمكــن يكــون اب ــا ده ابن ــي a بطنه ــد إن الل ــت متأك ان
تانــي.. مــا جايــز بــكل ســهولة زي مــا ســلمت نفســها ليــك.. تكــون 
ســلمت نفســها لواحــد تانــي وتالــت وعايــزه تشــيلهالك انــت عشــان 
طيــب وغلبــان ومالكــش a اللــوع.. ســيبها ومتخافــش عليهــا أكيــد 

هتلاقــي حــد تانــي تلــزق لــه العيــل و..
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فوجــئ محمــد بخبــط علــى كتفــهG فرفــع رأســه ليــرى مــن يكــون 
ــا: هــذا الشــخصG فجــاءه صــوت الكمســري متأففً

التذكرة يا ابني.. وارمي اللي a إيدك دي مش هتنفعك.- 
ابتســم لــه محمــد وألقــى الســيجارة التــي أوشــكت علــى الانتهــاء 

مــن الشــباكG ونظــر إليــه كمــن جــاءه الفــرج: 
صح.. معاك حق.. مش هتنفعني.- 

<<<
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البنــات أمانــة a إيــدك يــا ابنــي.. مراتــك غلبانــة ملهــاش - 
حــد a الدنيــا غيــرك.. وابقــى اســأل علــى دعــاء.. دي وحيــدة a بلــد 

غريبــة.
ظــن الحــاج صــلاح أنــه ســيموت وهــو مطمئــن علــى ابنتيــهG بعدمــا 
أوصــى عــلاء زوج ابنتــه الكبــرى عليهمــاG ولكــن مــا إن مــات حتــى بدأت 
 a الحــرب بينــه وبــين أشــقاء وشــقيقات الحــاج الذيــن طالبــوا بحقهــم

ــه الكبيرة. تركت
ادّعــى عــلاء أن "حمــاه" كتــب كل أملاكــه وأموالــه إلــى ابنتيــه 
قبــل وفاتــهG وأقنــع زوجتــه وشــقيقتها أن ينشــرا بــين أفــراد العائلــة أن 
ــا وشــراءً حتــى يحفظهــن مــن غــدر  والدهمــا كتــب كل شــيء لهــن بيعً
الزمــانG وقــام بمعرفــة أحــد أصدقائــه المحامــين بتزويــر عقــد بيــع 

ــخ قــديم. بتاري
اشــتعلت الأمــور بــين بنــات الحــاج صــلاح وأقاربهــمG ووصلــت إلــى 
ســاحات المحاكــم التــي كانــت a طريقهــا لكشــف التزويــرG قبــل أن 
تذهــب دعــاء وشــقيقتها إلــى أقاربهمــا يبكيــان ويطلبــان منهــم التنــازل 

عــن الدعــوىG ليــرق قلــب الأهــل.
بــس افتكــروا إن احنــا عملنــا كــده بــس عشــان أبوكــم االله - 

يرحمــه وإكرامًــا لعضــم التربــة.. وهييجــي يــوم وعــلاء يضحــك عليكــم 
وياخــد كل حاجــة لنفســه.
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مــرت الأيــام واســتقرت الأمــور لعــلاء الــذي وضــع يديــه علــى 
التركــة بأكملهــا.

ــك -  ــي وبين ــده بين ــر ك ــت بفك ــار.. كن ــا أم من ــك ي ــه رأي إنمــا إي
أطلقــك ونكتــب ورقتــين عــرa عشــان نســتفيد بمعــاش أبوكــي االله 

يرحمــه!
<<<
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قولي لو سمحت.. a حد قاعد جمبك¦- 
قالتهــا بصــوت أنثــوي ينــم علــى أن مــن تقــف خلــف هــذه الكلمــات 
 Gهــذا الصــوت الســاحر a ســيدة تجمــع جــزء كبيــرة مــن أنوثتهــا
ــا  ــي وضعه ــاG أزاح شــنطة ملابســه الت ــدون أن يفكــر أو ينظــر إليه وب
ــا منــه لهــا بالجلــوسG وقــام ليضــع الشــنطة علــى  علــى الكرســي إيذانً

ــى الكرســي الــذي يجلــس عليــه. ــة أعل الشــبكة الحديدي
اســتدار محمــد برأســه فانفرجــت أســاريرهG وبــدأ العــرق يعلــو 
 a الــذي لــم يــر مثلــه مــن قبــل ســوى Gجبهتــه مــن ذلــك الجســد الفائــر
أفــلام الســبعينات بســينما الفانتازيــو التــي تعــود الذهــاب إليهــاG ولــم 

ــا. يوقظــه مــن غيبوبتــه إلا صوتهــا الــذي جــاء غاضبً
إيه ده مش تحاسب.- 
معلهش واالله غصب عني.. أصل أنا سرحت شوية.- 

وبســرعة رفــع محمــد متعلقاتــه التــي وقعــت مــن الشــنطةG وأعــاد 
ترتيبهــا مــرة أخــرى بســرعةG وأحكــم غلقهــا قبــل أن يضعهــا علــى 
الشــبكة الحديديــة مــن جديــدG وهــو مــا زال منفــرج الأســاريرG ليعيــد 

النظــر إليهــا مــن جديــد.
إنتي سماح¦¦!! قالها بفرحة ممزوجة بدهشة.- 
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نظــرت إليــه باســتغراب كونهــا لا تعرفــه ولا تتذكــر أنهــا رأتــه مــن 
ــن الحــاج  ــه اب ــا أن ــونG فأخبره ــن يك ــاG وم ــف عرفه ــلG وســألته كي قب
ــت  ــر وقــت أن كان ــا رآهــا وهــو صغي ــرًا م ــه كثي ــدانG وأن ــو زي ســيد أب
تعيــش a القريــة قبــل أن يســتيقظ ذات يــوم ويفاجــئ مثــل الكثيريــن 

ــة باختفائهــا. ــاء القري مــن أبن
إنتي صحيح رحتي فين¦- 
لما تكبر هبقى أقولك.- 

<<<
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المرابي
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ــدةG ووســط علــى غيــر عادتــه دخــل داره وهــو يتأفــف ويســب هــذا اليــوم  ــه a هــذه البل ــه أن يســتثمر أموال ــر في ــذي فك ــين ال اقترضــوه.هــؤلاء النــاس الذيــن يريــدون أن يأكلــوا أموالــه ولا يــردوا إليــه مــا اللع
إيــه.. كلهــم بقــوا مفتحــين وواعيــين -  النــاس جرالهــم  اللــي بيطلعــوا الجنيــه بجنيــه كانــوا عملــوا aّ إيــه¦¦ وعايزيــن ياكلونــي.. امــال لــو كنــت زي النــاس اللــي a البــلاد التانيــة هــيّ 

غرفتــه المتهالكــة. قالهــا وهــو ينفــث دخــان ســيجارته الــذي شــكل ســحابة أعلــى 
ســبعين قــرش بــس.هــيّ دي جزاتــي إن أنــا حاســس بحالهــم وباخــد ع الجنيــه - 
العصــر a معلــش يــا أبــو محمــد عشــمانين فيــك وعارفــين إنــك بتحــب -  بــاالله واتوضــى والحــق صــلاة  قــوم اســتهدى  الجامــع وعلــى مــا ترجــع يكــون محمــد وصــل ونتغــدى كلنــا.الخيــر.. 
غيــر عملنــا الصالــح.معاكــي حــق يــا حاجــة.. فعــلاً الدنيــا فانيــة ومــش هيبقــى لنــا - 

<<<
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القراونجي
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علــى رصيــف المحطــة وقــف متولــيG جــار محمــد وزميــل طفولتــه 
 Gومــا إن رآه حتــى احتضنه وحمل عنه شــنطة ملابســه Gوصبــاه ينتظــره
ــه أن  ــب ســماح من ــادلان الحديــثG بينمــا تذكــر محمــد طَلَ ومشــيَا يتب
يمــر عليهــا لاســتكمال حديثهمــا لترتســم علــى وجهــه ابتســامة ويلحــظ 

متولــي.
إيــه يــا أســتاذ.. رحــت فــين.. أكيــد ســرحان a غرامياتــك - 

بتاعــت مصــر.
غراميــات إيــه يــا شــيخ حــرام عليــك.. مــا انــت عارفنــي طــول - 

عمــري مســتقيم وماليــش a المشــي البطــال.. مــن الكليــة للســكن.
ربنــا يقــوّي إيمانــك.. قالهــا وهــو يومــئ برأســه ويخفــي ابتســامة 

ســاخرة تنــم عــن عــدم تصديقــه لمــا يقــول.
وانت عامل إيه¦ وأخبار شغلك إيه¦- 

وحكــى متولــي لصديقــه كيــف مــرت عليــه أيــام ســوداءG وقــت 
ــم يقــدر صاحبهــا  ــى "الخلاطــة" الــذي ل أن كان يعمــل "قروانجــي" عل
ظروفــه المرضيــة بعــد أن وقــع علــى ظهــره أثنــاء وضــع الخرســانة علــى 
ســطح أحــد منــازل القريــةG وكيــف ظــل أيامًــا طويلــة بــلا عمــل لا يجــد 
ــه هــو أو أســرتهG بعــد أن أنهكــه المــرض وأنفــق علــى الأدويــة  مــا يأكل

والأطبــاء مــا ادخــره خــلال الســنوات الماضيــة.
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 - Gواهــو يــا ســيدي ربــك بيقطــع مــن هنــا ويوصــل مــن هنــا
 Gيــادوب بــدأت أشــد حيلــي شــوية وربنــا رزقنــي بواحــد ابــن حــلال
قــرر يشــاركني a الســرG جــاب لــي الخلاطــة وأنــا بشــغلها والمكســب 

بالنــص.
ده مين الراجل الزبالة اللي مقدرش تعبك ده.- 

مالوش لزمة بقى.. قالها وهو يضحك ضحكة صفراء.
<<<
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إلا قولــي يــا متولــي.. فاكــر البــت ســماح.. ســماح العايقــة - 
اللــي كانــت موقفــة البلــد علــى رجــل وتاعبــه شــباب الناحيــة.

شــباب البلــد وشــيوخها وحياتــك.. هــيّ دي تتنســي.. االله - 
يمســيها بالخيــر علّمــت أجيــال.

وذكــر متولــي لمحمــد بعضًــا مــن قصــص ســماحG التــي بــدأت مبكرًا 
عندمــا كانــت a الثانيــة عشــرة مــن عمرهــاG إذ تفجــرت أنوثتهــا مــرة 
واحــدة وبــدأت تضاريــس جســدها a التوهــج والاســتدارة وأخــذت 
المنحنيــات تزيــد مــن أنوثتهــاG وكانــت ســماح لا تــزال a ذلــك الوقــت 
 a طفلــة مثلهــا مثــل الكثيــرات مــن بنــات القريــة اللاتــي مــا زلــن يلعــبن

الشــوارع مــع الأولاد.
ــي رأى فيهــا أشــياء  حــدث أن أعجــب أحــد الأطفــال بســماح الت
لــم يرهــا a باقــي البنــات اللاتــي يلعــبن معــهG وقــرر أن يتأكــد بنفســه 
هــل إمكانــات ســماح حقيقيــة أم أن القطــن الــذي تســتخدمه العرائــس 

a ليلــة الزفــاف هــو الســبب.
لــم تكــن ســماح a هــذا الوقــت بالغــة لتعــي وتعــرف مــا فعلــه 
ــا  ــم يشــكّون فيه ــب أنه ــا a اللع ــا زميله ــاG إذ أقنعه ــة به شــباب القري
ــدون أن يتأكــدوا إن  ــم يري ــار مــرة واحــدةG وأنه ــذي ف وa جســدها ال
كانــت تلــك التضاريــس حقيقيــة أم مســتعارةG لتقــوم ســماح لتوهــا 
 Gحجــم البرتقالــة a وتخلــع عنهــا جلبابهــا ليظهــر صدرهــا الــذي كان
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ويقــوم الشــباب والفتيــات بلمســه واللعــب فيــهG لتنتشــر تلــك القصــة 
a القريــة بأكملهــا.

كبــرت ســماح وبــدأت تعــرف قيمــة مــا وهبــه االله لهــا مــن مفاتــن 
وتضاريــس جســدية لــم يعطهــا لأي فتــاة أخــرى a القريــةG وقــررت أن 
تســتغلهG متخــذة لنفســها مبــدأ تســير عليــه وهــو شــوّق ولا تــدوقG وذاع 
صيتهــا a القريــة والقــرى المجــاورة خاصــة بعدمــا تعلمــت أن ترتــدي 

ملابــس تظهــر مفاتنهــا كتلــك التــي ترتديهــا بنــات المركــز.
وانتــوا كنتــم ســايبنها كــده عــادي.. محــدش قــدر يوقفهــا ولا - 

يقــول لهــا حاجــة.
قبــل -  البلــد كبيرهــا  لهــا.. كل  يبــص  يقــدر  وهــو كان حــد 

صغيرهــا كان نفســه فيهــا.. بــس الشــهادة الله محــدش قــدر ياخــد 
منهــا حاجــة لا غصــب ولا رضــا.. ده حتــى أبــوك لمؤاخــذة يعنــي كان 

عينــه منهــا.
ــا نفســه.. أهــو انــا عرفــت دلوقــت الشــقاوة دي  مبتســمًا ومحدثً

جــات لــي منــين. 
<<<
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مــش عايــز مشــاكل مــع أهــل البلــد يــا ولاد.. هــوّ أســبوع بتــاع - 
المولــد وهنمشــي.. أهــل البلــد دي طباعهــم صعبــة وممكــن ييجــوا 

ــا لأقــل ســبب. ــا ويطردون ــح بتاعتن ــا المراجي يكســروا لن
للدرجة دي يا اسطى.- 

واكتــر يــا ابنــي.. قالهــا الريــس برهومــة صاحــب المراجيــح الــذي 
يــدور بألعابــه علــى الموالــد وهــو يتذكــر نيللــي.. إحــدى الفتيــات اللاتــي 
 Gمــن الدســوقي للســيد البــدوي Gالموالــد لســنوات طويلــة a عملــن معــه
ومــن الرفاعــي للســعيدي حتــى كان مولــد البيومــي والــذي حدثــت 
فيــه الواقعــة التــي خــرج أهــل البلــد علــى أثرهــا وحاولــوا كســر الآلات 

وطردهــم خــارج القريــة رغــم ظهــور الحقيقــة.
الموالــد أن   a اعتــاد عمــال المراجيــح وغيرهــم ممــن يعملــون
 Gــن أســبوع لأســبوعين ــد م ــا المول ــي ســيقام فيه ــدة الت ــوا a البل يمكث
ينصبــون معداتهــم ويســترزقون مــن النقــود البســيطة التــي يدفعهــا 
أطفــال القريــة مقابــل لعبهــم a المراجيــحG وطــوال هــذه الفتــرة ومــع 
الحــر الشــديد كان يذهــب الجميــع رجــالاً ونســاء للجامــع القريــب 
للاســتحمام وتغييــر ملابســهم.. الرجــال بالنهــار والفتيــات بالليــل 

حتــى يكــون شــباب القريــة نائمــين ولا يحــدث لهــم أي مكــروه.
وحــدث a عــام أن سُــرق صنــدوق تبرعــات الجامــعG وبالطبــع كان 
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 Gًــلا ــات لي ــذي يســتخدمون الحمام ــد ال ــال المول أول المتهمــين هــم عم
وهــاج أهــل القريــة إذ كيــف يســرق مــال المســجدG وذهبــوا وبــدون كلام 
وقامــوا بطردهــم محاولــين تكســير معداتهــمG لتخــرج نيللــي وتخبرهــم 
بأنهــا تعــرف الســارقG وأنهــا رأتــه وهــو يكســر الصنــدوق ويســرق 

نقودهــا.
وده مين يا عم برهومة.. حد من عندنا.- 
لا يــا ابنــي مــن عندهــم.. عيــل بايــظG أبــوه كان مدلعــه.. ولــد - 

ــه وهمــا مــش  ــي وشــاورت علي ــاتG وراحــت نيلل ــى خمــس بن جــاي عل
مصدقــينG وهــيّ تحلــف وتقــول لهــم طــب فتشــوه وانتــم اكيــد هتلاقــوا 
معــاه حاجــة تثبــت صحــة كلامــي وهمــا رافضــين يصدقــوا ومصممــين 

اننــا احنــا اللــي ســرقنا ولازم نمشــي ونســيب البلــد.
ليه يعني.. يطلع ابن مين ده.- 
ابن شيخ الجامع.- 

<<<
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ــه  ــراض من ــى الحــاج ســيد والاقت ــاس بالذهــاب إل نصحــه كل الن
مــن أجــل عــلاج ابنــه الوحيــد الــذي فقــد القــدرة علــى الحركــة بعــد أن 

أصيــب بحمــى شــديدة.
يعني أعالج ابني اللي حيلتي بالربا¦- 
ومالــه يــا اخويــا مــش أحســن مــا يمــوت مننــا .. وبعديــن - 

الحرمانيــة مــش عليــك دي علــى الحــاج ســيد.
بــس لــو مشــيت ورا الحــاج ســيد هيبيّعنــي هدومــي .. ده - 

بياخــد علــى كل جنيــه ســبعين قــرش.
ظــل فتحــي يفكــر طــوال الليــل واســترجع أســماء أقاربــه وزملائــه 
ومــن يمكنهــم مســاعدتهG ليكتشــف أنــه لا ســبيل أمامــه ســوى الحــاج 

ســيد أو ....
فجأة اتسعت عيون فتحي: 

ومالــه مــا هــو كــده حــرام وكــده حــرام واللــي بيروحــوا المولــد - 
فلوســهم كتيــر وبيصرفوهــا علــى الغــوازي والقمــار يبقــى أنــا أولــى 

بيهــا.. علــى الأقــل هســاعد بيهــا عيــل غلبــان محتــاج عــلاج.
انت ناوي على إيه بالظبط¦- 

<<<
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أنهــى فتــوح حياتــه الوظيفيــة كموظــف أرشــيف بأحــد مكاتــب 
وزارة الخارجيــةG وقــرر أن يعــود إلــى قريتــه ليعيــش مــا تبقــى لــه 
مــن حياتــه وســط الأراضــي الزراعيــة يستنشــق الهــواءG ويتذكــر أيــام 
طفولتــه وشــبابه التــي قضاهــا a القريــة قبــل أن يســافر إلــى القاهــرة 

ــاك. ويســتقر هن
ــوح متنقــلاً بــين القاهــرة حيــث تعيــش  ــى مــدى عــام ظــل فت وعل
زوجتــه وأولاده الذيــن رفضــوا الحضــور للقريــة للعيــش فيهــا وبــين 
ــذا. ــاك يومــين... وهك ــام وهن ــة أي ــا أربع ــة.. هن ــده a القري ــت وال بي

ــي -  ــا تجيب ــه.. مــش اتفقن ــا حاجــة.. مجيتيــش لي ــي فــين ي انت
ــروا جــو. ــد وتغي ــال وتيجــوا تحضــروا المول العي

واالله يــا حــاج انــا خايفــة آجــي.. انــت عــارف النــاس a البلــد - 
عيونهــا وحشــة وبيبصــوا علــى اللــي a إيــد غيرهــم وبيســتكتروا علــى 

الواحــد الحاجــة.. جاتهــم نيلــة عيونهــم تفلــق الحجــر.
ســيبيها علــى االله.. قالهــا وهــو ينهــي معهــا المكالمــةG مؤكــدًا عليهــا 
ضــرورة ركــوب الأولاد للقطــار مــن محطــة مصــر a الصبــاحG وأن 

تظــل هــي وابنتــه أميــرة a القاهــرة نــزولاً علــى رغبتهمــا.
a مســاء اليــوم التالــي حضــر بعــض الأقــارب والجيــران وفاجأهم 
فتــوح بخبــر تقــديم نجلــه a كليــة الشــرطة ليتخــرج منهــا ضابطًــاG وأنه 
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ــم ينتظــرون  ــاG وأنه ــارات ونجــح فيه ــع الاختب ــاز جمي تمكــن مــن اجتي
فقــط خطــاب الكليــة ليذهــب ويبــدأ حياتــه العســكرية.

 a انتظــر فتــوح علــى أحــر مــن الجمــر خطــاب قبــول نجلــه
 Gوعندمــا طالــت المــدة وســاوره القلــق Gوظــل أيامًــا وأســابيع Gالكليــة
ذهــب ليعــرف حقيقــة الأمــرG فــإذا بخطــاب مجهــول يضيــع حلمــه 

وحلــم نجلــه.
ــك يبقــى أحســن -  ــك إنهــم مــش هايســمحوا لابن ــت ل مــش قل

ــة الشــرطة. ــم ويدخــل كلي مــن عياله
<<<
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متنســوش يــا ولاد تقفلــوا البــاب كويــس وراكــم وانتــم طالعين.. - 
أنــا هطلــع فــوق عنــد الفــراخ أعمــل شــوية حاجات.

ــه  ــم يكــن مــن ضمــن اهتمامات ــدG ول ــا بالمول ــم عصــام يومً ــم يهت ل
ــه مــن البــلاد  ــه أحــد مــن زملائــه a العمــل أو أصدقائ أن يدعــي إلي
الأخــرى أو أن يحضــره هــو أو أحــد مــن عائلتــهG فــكان كل تركيــزه 

ــاج لأحــد. ــه ولا يحت ــد دخل ــف يزي ــه.. كي ــه وبيت ــه لعمل واهتمام
مــين اللــي بيخبــط علــى البــاب بالشــكل ده¦¦ هــيّ العيــال - 

بيتهيألــي مالحقــوش. إيــه¦¦  تانــي ولا  رجعــت 
نــزل عصــام مســرعًا وفوجــئ بشــاب a الثلاثينــات مــن عمــره 
يرتــدي جلبابًــا متســخًا بعــض الشــيء ويحمــل علــى كتفــه جــوال بالــي.

ومقام سيدي البيومي يا عم الحاج تديني حاجة الله.- 
 Gثــم أغلــق بالقفــل الكبيــر Gوأدخــل الشــاب Gفتــح البــاب حتــى آخــره
وطلــب منــه أن ينــزل عنــه هــذا الجــوال الذي يحملــهG وأن يخلع جلبابه.
- يــا عــم الحــاج عيــب اللــي بتقولــه ده.. وحيــاة ســيدي علــي تفتــح 

لــي البــاب وتخرّجني...
<<<
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نخلة حامد
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رفــض أن يقطعهــا وقــت أن شــرع a تجديــد بيتــهG رغــم أنهــا 
تقســمه لنصفــينG وأمــام إلحــاح أبنائــه لــم يجــد الحــاج حامــد بديــلاً 
مــن أن يحكــي لأولاده عــن النخلــة الطيبــة التــي ولــد ووجدهــا a هــذا 

ــه. المــكان وارتبطــت بهــا كل ذكريات
ســيدكم االله يرحمــه كان راجــل غلبــانG ومكنــش حيلتنــا غيــر - 

الجاموســة والأوضــة اللــي بنــام فيهــاG وقــام ســيدكم محــوّط علــى 
النخلــة اللــي كانــت ســاعتها لســه صغيــرةG ودخّلهــا a الأوضــة عشــان 
 Gضلنــا.. النخلــة دي كانــت صاحبتــي a يربــط فيهــا الجاموســة وتكــون
ــو  ــا وهــي ســوا.. انت ــم أن ــا واتكل ــع عليه ــت بلعــب معاهــا واطل يامــا كن
متعرفــوش لمــا طلّعــت بلــح لأول مــرةG ســتّكم االله يرحمهــا عملــت فــرح 
وقعــدت تزغــرط زي مــا يكــون جالنــا عيــل جديــد.. النخلــة دي شــاهدة 
علــى كل حاجــة حلــوة ووحشــة حصلــت a حياتــي وجايــين دلوقــت 

وعايزيــن تقطعوهــا.. مــش ممكــن تتقطــع طــول مــا انــا عايــش.
ــاء الحــاج حامــد إقناعــه بــكل الطــرق بضــرورة قطــع  وحــاول أبن
ــد  ــن جدي ــادة إنشــائه م ــت وإع ــن هــدم البي ــوا م ــى يتمكن ــةG حت النخل
ــا منهــم أن يفعلــوا مــا يحلــوا  بالخرســانة المســلحة ولكنــه رفــضG طالبً

لهــم عندمــا يمــوت ويتــرك البيــت بــلا عــودة.
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متفهمــش بقــى خافــت نقطعهــا ولا زعلــت عليــه.. يــا دوب هــو - 
مــات مــن هنــا وهــي وراه.

خلينــا a المهــم.. اتفــق لنــا بقــى مــع الأســطى متولــيG يفــوّت - 
المولــد وييجــي يهــد البيــت ويبــدأ شــغل علــى طــول.. االله يرحمــك بقــى 

يــا حــاج.
<<<
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الموالــد لحضــور  إلــى  للخــروج  يتأهــب  وهــو  رأيتــه  مــا  كثيــرًا 
جلســات الذكــرG كنــت صغيــرًا وقتهــا ولكنــي أتذكــر جيــدًا جلبابــه 
 a ــا ــا.. كان يحتفــظ بهم ــة الصــوف المشــغولة يدويً الأبيــض والطاقي
ــا  ــى الحضــرة ويتباهــى بهم ــا فقــط وهــو ذاهــب إل ــه.. يرتديهم دولاب

وكأنهــا ملابــس العيــد.
النــومG وقالــت  ليلــةG وكنــت علــى وشــك  أوقفتــه والدتــي ذات 
ــد وحضــور  ــى الموال ــف عل ــه a الل ــع وقت ــب نفســه ويضي ــاذا يتع ــه لم ل

جلســات الذكــر.. يكفيــه مولــد البيومــي كل عــام.
انتــي مــش عارفــه يــا أم حســن.. أنــا بلاقــي روحــي a حلقــات - 

ــا  ــف ي ــا لطي ــاس ي ــا عمــال أقــول مــع الن ــر.. بحــس بالراحــة وأن الذك
لطيــف.. أنــا.. أنــا ببقــى طايــر a الســما ورجلــي مــش لامســه الأرض 

وأنــا بقــول يــا االله يــا..
طــب والعيــال الغلابــة اللــي نايمــين جــوه دول.. قالتهــا بصــوت - 

ــف وأكل  ــر.. دول محتاجــين مصاري ــه عــن الذك ــة كلام غاضــب قاطع
وشــرب وهــدوم جديــدةG الدنيــا بقــت غاليــة نــار.

يطيــر a الســماء دون أن تلمــس قدمــاه الأرض.المنــزلG لأقــوم مــن علــى ســريري وأتبــع والــدي لأشــاهد بنفســي كيــف العيــال ليهــم رب أحــن عليهــم منــي ومنــك.. قالهــا وهــرول تــاركًا 
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ــا االلهG بينمــا يقــف المنشــد وســط الحلقــةG وهــو يذكــر االله ويصلــي a صفــوف يتمايلــون جهــة اليمــين وجهــة اليســارG وهــم يــرددون يــا االله وصلــت إلــى حلقــة الذكــر لأرى والــدي واقفًــا مثــل غيــره الكثيريــن  ويســلم علــى الرســول وآل بيتــه.ي
 Gولكنــي شــعرت بحالــة غريبــة مــن الــدفء بــدأت الكلمــات التــي يرددهــا المنشــد تبــدو صعبــة بالنســبة لــي Gاليمــين ولــم أســتطع فهــم معانيهــا ناحيــة  "يتطــوح"  والــدي  ووجــدت   Gالمــكان  a ــى والطمأنينــة  ــت إل ــه وجري ــاG فخفــت علي ــدأ عليه لــم يُجــب.داخــل القاعــة وأمســكت بيــده وتعلقــت بهــاG وظللــت أنــادي عليــه ولكنــه واليســار بحركــة أســرع ممــا ب

بــس مبيــردش علــيّ لدرجــة إن أنــا خفــت منــه.شــوية كتيــر وأنــا ماســك a إيــده وهــوّ ضاغــط عليهــا جامــد - 
الظاهر إن الجلالة كانت وخداه.- 
طريقــة.يــوم a مولــد شــكل وبلــد غيــر التانيــة.. ده خــلاص هيبقــى شــيخ كانــت ومــا زالــت وحياتــك.. إحنــا أصــلاً مــش بنشــوفه.. كل - 

<<<
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حب أميرة
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ــي -  ــي الل ــي a حيات ــوة الل ــرة دي هــي الحاجــة الحل أهــي أمي
ــي  ــدة الل كل مــا افتكرهــا أســرح فيهــا واحــس بفرحــة.. البنــت الوحي
حلمــت بيهــا وعشــت أيــام وليالــي أفكــر فيهــا مــن ســاعة لمــا كنــا عيــال 
صغيريــنG وكان أبوهــا بيجيبهــا هــي واخواتهــا عشــان يحضــروا المولــد.
كنــت طفــلاً صغيــرًا a هــذا الوقــت ولكننــي كنــت واعيًــا.. علمنــي 
 Gوالــدي كيــف أختــار النــاس وأفــرّق بــين المحتــرم والمنافــق المدعــي
وأميــرة وعائلتهــا كانــوا أناسًــا محترمــينG لــم أشــعر يومًا بأنهــم يتعالون 

علــى النــاس الغلابــةG بالعكــس كانــوا يتعاملــون معهــم بحــب غريــب.
ــت  ــا a الشــارعG وكن ــوا وتلعــب معن ــي لتله ــرة أن تأت ــادت أمي اعت
أنتظــر بفــارغ الصبــر موعــد إقامــة المولــد مــن أجلهــاG ولحســن حظــي 
ــرةG فــكان مــن حقــي  ــزات كبي ــرة مي ــران وأعطتنــي هــذه الجي ــا جي كن
دخــول بيتهــم a أي وقــت والســؤال عليهــا واللعــب معهــا أمــام أبيهــا 

وأمهــا.
إنتــم عارفــين إن أول مــرة a حياتــي أكلــت فيهــا تفــاح كان - 

ــا. ــى إيديه عل
ــوح مــن  ــامG جــاء الأســتاذ فت ــل هــذه الأي ــد a مث مــع دخــول المول
القاهــرة بســيارته ومعــه أولادهG وكنــت أجلــس وقتهــا علــى "المصطبــة" 
أمــام الــدارG ورأيتهــم فهرولــت نحوهــمG وســاعدتهم a تحويل الحقائب 
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ونقلهــا إلــى داخــل منزلهــمG ووجــدت أميــرة تخــرج مــن إحــدى الحقائب 
شــيئًا يشــبه الطماطــم a لونهــا وقالــت لــي إنهــا تفاحــة.. قضمــت منها 

قضمــة بحجــم فمهــا الصغيــر ثــم أهدتنــي إياهــا.
دارت الأيــام وكبرنــا وكبــر معــي حبــي لأميــرة التــي أراهــا كل 
يــوم تــزداد جمــالاً وأدبًــا وعلمًــاG وبقيــت أنتظــر المولــد كل عــام لأراهــا 
وأتحــدث إليهــا.. رأيتهــا العــام قبــل الماضــي وعرفــت أنهــا حصلــت 

علــى مجمــوع كبيــر a الثانويــة العامــة وأنهــا ســتدخل الجامعــة.
بــس مــش عــارف هــيّ مجاتــش ليــه الســنة دي مــع أبوهــا − 

واخواتهــا¦
ولا عمرها هتيجي بعد كده.− 
ليه كده يا فقر¦− 
انــت متعرفــش إن واحــد ابــن حــلال a البلــد اشــتكى أخوهــا − 

وخرجــوه مــن كليــة الشــرطة بعدمــا كان لبــس خــلاص!
<<<
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ــد  ــين محم ــاء ب ــون اللق ــى أن يك ــت مفاوضــات الشــيطان عل انته
الــذي ســال لعابــه علــى ســماحG وبــين هــذه الجمــرة التــي خطفــت ألبــاب 

رجــال القريــةa G منــزل الحــاج ســيد.
هيّ اتأخرت كده ليه.. تكون نسيت البيت بنت الكلب.- 

ظــل يفــرك a يــدهG ويدخــن الســيجارة تلــو الأخــرىG ولــم ينقــذه 
مــن هــذه الحالــة ســوى دقــات ناعمــة علــى البــاب.

ــوي الممــزوج  ــك العطــر الأنث ــه ذل ــاب فداهــم أنف ــح محمــد الب فت
بنظــرات شــهوانيةG فلــم يتمالــك نفســه وجذبهــا مــن ذراعهــا نحــو 

الغرفــة التــي كان قــد جهــز فيهــا كل شــيء.
أنت وجعت إيدي على فكرة.- 
كويس إنها جات على إيدك.. أنا كل حته aّ بتوجعني.- 
ولما انت موجوع قوي كده جايبني أعمل إيه¦- 
جايبك تعالجيني.- 

جذبهــا محمــد نحــو الســرير وســط صرخــات مكتومــةG وآهــات 
ملتهبــة جعلتــه ينــزع عنــه ملابســه بســرعة غريبــةG ويقبلهــا مــن يدهــا 

وجبهتهــا قبــل أن يغــرق معهــا a ليــل طويــل.
تلــك  ولــم تقطعــه ســوى   Gالقــديم المنــزل  الســكون خيــم علــى 
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تعلــو شــيئًا فشــيئًاG وبينمــا هــم a حالــة  بــدأت  التــي  الصرخــات 
التحــامG وقبــل أن يفرغــا شــهوتهما داهــم الحــاج ســيد الغرفــة ليجــد 
ــرًا مــا داعبــت  ــي كثي ــك المــرأة الت ــه أمــهa G حضــن تل ــه كمــا ولدت ابن

خيالــه.
كده نجست البيت يا ابن الكلب.- 

<<<
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العــام "غازيــة" جديــدة لــم يســبق لهــا الحضــور لمولــد البيومــي.أعلــن عنهــا الريــس برهومــة رئيــس المراجيــحG والــذي أحضــر هــذا تجمــع شــباب القريــة ورجالهــا لمشــاهدة مفاجــأة المولــد التــي 
 - a التليفزيــون.بيقولــوا اســمها نعيمــة.. حاجــة كــده زي اللــي بيطلعــوا

ــدي بحــركات لا تخلــو مــن الإثــارةG ووســط جــو مــن التشــويقG صعــدت  ــى المزمــار البل ــدأت الرقــص عل ــى المســرح الخشــبيG وب يــرون نعيمــة إل ــم أن والطبلــة ليتفاعــل معهــا أهــل القريــةG ويســيل لعابهــم وهــم  ــل كل منه ــدأ يتخي ــا ويســارًا وب ــل يمينً ــات جســدها تتماي ــه.منحني ــة الســاخنة a أحضان ــك الكتل تل
 Gودخلــت إلــى خيمتهــا الملحقــة بالمســرح Gويؤكــد لهــا أن أهــل البلــد أعجبــوا بهــا أنهــت نعيمــة وصلتهــا Gــون.ليثنــي عليهــا الريــس برهومــة لدرجــة الجن

ــد بقالــي ييجــي عشــرين ســنة.. االله يرحــم أيامــك بيحبــوا أي لحــم أبيــض.. الغريبــة إن محــدش فيهــم عرفنــي.. صحيــح بابتســامة ســاخرة محدثــة نفســها.. همّــا طــول عمرهــم كــده -  يــا حنــان.ده انــا ســايبه البل
<<<
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لملمــت ســماح ملابســها المتناثــرة a الغرفــة علــى عجــل وارتــدت 
جلبابهــا وهــي تهــرول نحــو البــابG تاركــة خلفهــا الأب a مواجهــة الابــن.

هــوّ a إيــه يــا حــاج¦! .. قالهــا محمــد بصــوت هــادئG بعدمــا - 
قــام مــن علــى الســرير وارتــدى ملابســه الداخليــةG وعــاد ليجلــس علــى 

جانــب الســرير مــرة أخــرى.
ــت.. تنجــس البيــت -  انــت محسســني إن مفيــش حاجــة حصل

الطاهــر مــع واحــدة زي دي.
معايــا -  جــات  عشــان  ولا  البيــت  عشــان  زعــلان  انــت  هــوّ 

ورفضتــك.
لــم يشــعر الأب ســوى بيــده تنــزل علــى وجــه محمــدG دون أن يفتــح 

فمــه أو يتفــوه بكلمــة.
قــد كــده الحقيقــة وجعتــك.. كنــت فاكرنــي هفضــل زي أهــل - 

البلــد مخــدوع فيــك.. فلــوس بالربــا وبتطلــع.. بيوت النــاس وبتخربها.. 
 a ويــا تــرى Gحقــوق النــاس وبتاكلهــا.. بنــات صغيــرة وبتجــري وراهــم
ــس  ــذت ب ــا نف ــي.. أن ــش حاجــة عشــان تضربن ــا معملت ــي.. أن ــه تان إي

اللــي كنــت بتفكــر فيــه زمــان ويامــا حلمــت بيــه.
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امشــي اطلــع بــره بيتــي.. قالهــا وهــو يدفعــه بيــدهG ليــرد - 
أرضًــا. أســقطته  قويــة  بدفعــة  والــده  علــى  محمــد 

تذكــر محمــد فجــأة أن مــن ســقط علــى الأرض هــو والــدهG فهــمّ 
ــى الأرضG ولكــن الأب كان قــد فقــد  ــه مــن عل أن يســاعده وينهــض ب

القــدرة علــى الحركــة والــكلام.
<<<
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اعتــاد أهــل القريــة منــذ زمــن طويــل علــى حضــور الشــيخ طلعــت 
ــاء  ــة لإحي ــى القري ــرواة إل ــار المنشــدين وال ــد الموجــود وهــو مــن كب عب
الليلــة الكبيــرةG التــي يتكفــل بهــا الحــاج ســيد أبــو زيــدان منــذ ســنوات 

طويلــة.
بــس انتــم عارفــين إن أنــا دلوقــت بقيــت مســئول عــن فلــوس - 

إخواتــي اليتامــى والـــ ٢٠٠٠ جنيــه اللــي هياخدهــم الشــيخ طلعــت 
أدفعهــم مــن بتــاع مــينG اللهــم إلا إذا...

 Gغايــة الغضب a وخــرج أهــل القريــة مــن منــزل الحــاج ســيد وهم
فكيــف يجــرؤ محمــد أن يطلــب منهــم هــذا الطلــب¦¦ كيــف يســاومهم 
بــأن يدفــع تكاليــف إقامــة المولــد وأجــرة الشــيخ طلعــت مقابــل أن يغيّــر 

اســم المولــد.
واالله علــى آخــر الزمــن يــا ولاد.. مولــد البيومــي يتغيــر اســمه - 

ــي  ــي ناقــص.. طــب ســيدي عل ــدان.. أهــو ده الل ــو زي ــد أب ويبقــى مول
البيومــي االله يرحمــه كان مــن أوليــاء االله الصالحــينG وراجــل بركــة ولــه 

كرامــاتG إنمــا أبــوه يعنــي...
خلينا a المهم هنعمل إيه¦¦- 
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بركات البيومي
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إلا احنــا بقالنــا ســنين بنحضــر المولــد ده ومنعرفــش يطلــع - 
مــين بقــى البيومــي ده¦

 - a كان Gبيقولــوا إنــه كان ولــي مــن أوليــاء االله الصالحــين
انتــم  طريقــه لحضــور مولــد ســيدي إبراهيــم الدســوقيG وزي مــا 
عارفــين زمــان مكنــش a عربيــات ولا مواصــلات زي دلوقــتG كان 
الواحــد ياخــد الحمــار بتاعــه ولاّ الجمــل وعليــه الــزاد والــزواد ويمشــي 
ــه قريــب مــن  ــص أكل ــام والأســابيع.. واللــي حصــل إن الشــيخ خلّ بالأي
البلــدG وقــرر ينــزل البلــد يــدور علــى أي حاجــة ياكلهــا بــس أهــل البلــد 

رفضــوا وفضــل كــده لحــد مــا مــات مــن الجــوع.
يــا ســلام.. يعنــي راجــل شــحات ومــات مــن الجــوع يعملــوا لــه - 

مقــام ومولــد ليــه¦
مــا أنــا هقولــك أهــوه اصبــر بــس.. بيقولــك إيــه إنــه لمــا مــات - 

جثتــه اختفــت وطــارت لحــد مــا وصلــت لشــط الترعــة فقامــوا عملــوا 
لــه مقــام.

يــا عــم بطــل فتــي والنبــي.. قالهــا محمــود ابــن الحــاج حامــد وهــو 
يضحــكG قبــل أن يحكــي لأصدقائــه القدامــى محمــد ابــن الحــاج ســيد 
أبــو زيــدان ومتولــي وعــلاء مــا ســمعه مــن جــده قبــل وفاتــه عــن الشــيخ 
ــدة  ــذ ســنين بعي ــة من ــذي زار القري ــارك ال ــك الرجــل المب البيومــيG ذل
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ــا بجانــب الترعــة نصــب فيــه خيمتــه وظــل يتعبــد  واتخــذ لنفســه مكانً
ويتقــرب إلــى االلهG حتــى انتهــى مــا معــه مــن طعــامG وقــرر أن يــأكل 
ــال  ــة أن يســاعدهم a أعم ــى أهــل القري ــرض عل ــدهG فع ــل ي ــن عم م

الفلاحــة والأرض مقابــل قوتــه.
وحــدث أن شــعر أحــد أبنــاء القريــة بإغمائــه مــن الحــرG فقــام 
البيومــي بوضــع بعــض المــاء علــى وجهــه والتكبيــر a أذنــه فقــام الرجــل 
مــن مكانــه وكأن شــيئًا لــم يقــعG ومــن هنــا بــدأ يعــرف بــين النــاس 
بأنــه رجــل بركــة خاصــة بعدمــا تكــررت هــذه الحــوادث مــع الكبيــر 
والصغيــرG وكان البيومــي a كل مــرة يقــرأ عليهــم بعــض آيــات القــرآن 

ــم يكــن. ليفيقــوا وكأن شــيئًا ل
واســتيقظ أهــل القريــة a يــوم ولــم يجــدوا البيومــي أمــام خيمتــه 
ليدفنــوه وحملــوه علــى  ليفاجئــوا بموتــهG وعندمــا ذهبــوا   Gكالعــادة
أكتافهــم طــار "النعــش" منهــم ليبتعــد عــن المقابــر ويســتقر أمــام خيمتــه 

علــى الترعــة ليقــرر أهــل القريــة بنــاء مقــام لــه.
النعش طار.. وبتقول عليّ أنا اللي بفتي.- 

<<<
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يا فرحة ما تمت
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ــز وغالــي لديهــم a ســبيل  ــة أن يبيعــوا كل عزي اتفــق أهــل القري
 a وبــدأ الشــيخ ســامي Gإقامــة المولــد والحصــول علــى بركــة البيومــي

جمــع مــا يســتطيع أهــل القريــة دفعــه.
أنــا قلــت لكــم مــن الأول مــش هينفــع.. مولــد إيــه اللــي عايزيــن - 

تعملــوه لوحدكــم.. ٢٠٠٠ جنيــه للشــيخ طلعــت غيــر مصاريــف انتقالــه 
وشــاي وقرفــه وأكل وخلافــه.. هنجيــب ده كلــه منــين وأهــل البلــد 
غلابــة.. لا يكلــف االله نفسًــا إلا وســعها... أنــا شــايف إننــا نــدور علــى 

منشــد تانــي يكــون ســعره أقــل شــوية.
إزاي بــس هــوّ المولــد يبقــى لــه طعــم مــن غيــر الشــيخ طلعــت - 

ــا.. مولــد البيومــي يعنــي الشــيخ  ــي تنســيك همــوم الدني وقصصــه الل
طلعــت.

طب والعمل¦- 
<<<
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لعبة الجن
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تجمــع أهــل القريــة حــول ذلــك الشــاب الــذي ســقط فجــأة علــى 
ــى  ــراب عل ــل الت ــوى ويصــرخ بشــكل هيســتيري ويهي الأرض وأخــذ يتل

وجهــه وجســده.
هوّ a إيه هناك.- 
بيقولوا a واحد ملبوس وعليه جن.- 

ــزل الشــيخ ســامي  ــى من ــه مجموعــة مــن الشــباب إل بســرعة نقل
وهــو أشــهر رجــل a القريــة يوهــم النــاس بعلاجهــم مــن المــس وإخــراج 

الجــن مــن الأجســاد الملبوســة بداعــي تواصلــه مــع العوالــم الأخــرى.
متخافــوش بعــون االله وببركــة ســيدي علــي البيومــي هنخــرج - 

الجــن وهيبقــى زي الفــل.
نخــل"  "جريــد  أربــع  تجهيــز  المريــض  والــد  مــن  الشــيخ  طلــب 
لاســتخدامهم a إخــراج الجــنG وعندمــا أحضرهــمG أنــام الشــاب علــى 
بطنــه ووضــع "جريــدة" بجــوار رأســه وأعطــى الثلاثة الباقين لمســاعديه 
طالبًــا منهــم أن يبــدأوا a ضــرب الشــاب الــذي تعالــى صراخــه بشــدة.

إيه ده يا شيخ سامي ابني هيموت حرام عليك.- 
متخافش ده الجن هو اللي بينضرب.. اصبر شوية.- 
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تفجــر الــدم مــن ظهــر الشــابG وأمــر الشــيخ مســاعدوه أن يتوقفوا 
عــن الضــربG ثــم أشــار إلــى "الجريــدة" الممــدة بجوار الشــاب. 

يــا شــباب -  خــلاص الجــن خــرج ولبــس "الجريــدة" .. يــلا 
الترعــة.  a ارموهــا  خدوهــا 

 Gهــمّ مســاعدوه علــى نقــل "جريــدة النخــل" التــي بــدت ثقيلــة جــدَّا
فطلــب الشــيخ مــن والــد الشــاب المريــض أن يأتــي بعربــة نصــف نقــل 

لحملهــا وإلقائهــا بعيــدًاG وإعــادة الشــاب إلــى بيتــه.
انطلقــت الســيارةG وأمســك الشــيخ ســامي بلحيتــه ضاحــكًا وهــو 

يعــد نقــوده.
<<<
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مقلب الشيخ طلعت
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ــا  ذهــب الشــيخ ســامي وعــدد مــن أبنــاء القريــة إلــى محمــد مبديً
موافقــة أهــل القريــة علــى شــرطهG واصطحبــه إلــى المركــز للاتفــاق مــع 

الشــيخ طلعــت ودفــع العربــون.
انت متأكد إن هوّ ده بيت الشيخ طلعت يا عم سامي¦- 
أيــوه هــوّ انــا هتــوه عنــه.. يامــا جيــت لــه أنــا وابــوك االله - 

إيــه.  a هشــوف  اســتنى  يرحمــه.. 
ومــال الشــيخ ســامي علــى أحــد المــارة a الشــارع وســألهG وبعدهــا 
نظــر إلــى محمــد a اســتغراب وكأنــه يــراه لأول مــرةG وأخــذ يضحــك. 

- الشيخ طلعت مات!!
<<<
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الباب المقفول
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تذكــر فتحــي أنــه لا يجيــد الســرقة ولــم يســبق لــه النشــل مــن 
ــل. قب

انــت ليــه محسســني إن الســرقة دي بالســاهل.. دي محتاجــة - 
خفــة إيــد.. ولــو اتمســكت يــا حلــو هتبقــى فضيحتــك بجلاجــل.

ــد مفتحــين -  ــي بيروحــوا المول ــي محسســني إن كل الل ــت الل ان
وواعيــين.. يــلا بقــى زي مــا تيجــي تيجــي.. مــش مهــم الفضيحــة ولا 

حتــى الســجن.. المهــم الــواد يقــوم بالســلامة.
ــف  ــع نفســه بمختل ــره يحــاول أن يقن ــم الحــوار مــع ضمي كان دائ

المبــررات.
السرقة حرام.- 
طب ماهو موت طفل برضو حرام.- 

 Gــه ــاة ابن ــار حي ــه اخت ــين الحرامــينG لكن ــرًا ب ــح فتحــي حائ وأصب
وعــزم علــى أن ينــدس وســط زحــام الزفــة وأن يســرق مــا يكفيــه لعــلاج 
ــم يكــن يعــرف أن  ــه ل ــرةG ولكن ــة الكبي ــى قــدوم الليل ــهG وانتظــر حت ابن

ــا. القــدر أراد لــه أن يعيــش نظيفً
ســبحانك يــا رب بعدتنــي عــن الربــا وعــن الســرقة وقفلــت - 

بابهــم قدامــيG كمــل جميلــك بقــى وافتــح بــاب الشــفا مــن عنــدك.
<<<
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عن المؤلف:

محمد إبراهيم طعيمة
كاتب صحفي وروائي.− 
عضو نقابة الصحفيين المصرية.− 
عضــو الجمعيــة المصريــة لكتــاب ونقــاد الســينما المنظمــة − 

البحــر  حــوض  لــدول  الســينمائي  الإســكندرية  لمهرجــان 
المتوســط.

صــدرت لــه a ٢٠١١ روايــة "رجالــة الهانــم" عــن دار نشــر − 
الأوســاط   a الجــدل  مــن  حالــة  وأحدثــت  الــورد  جزيــرة 

والسياســية. الثقافيــة 
صــدر لــه a ٢٠١٤ كتــاب "عفريتــة هانــم" والــذي يحكــي − 

قصــة حيــاة الفنانــة الراحلــة ســامية جمــال وحقــق نجاحًــا 
ــرًا. كبي
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